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  مـديـتق

ياً  ”Soft Power“يعتبر مفهوم القوة الناعمة  جذبت اهتمام التى من المفاهيم الحديثة نسب

فقد ظهر المفهوم فى أدبيات العلاقات الدولية مطلع التسعينات . لى السواءالباحثين والسياسيين ع

من القرن العشرين للتأكيد على أهمية الأدوات غير العسكرية فى تنفيذ السياسة الخارجية، 

ير  تأثير على غيرها من الدول وتحقيق أهدافها ومصالحها من خلال التأث وقدرة الدولة على ال

  .لوجىأو الأيديو/الثقافى و

تأثير الثقافى فى  ويرجع المفهوم بجذوره إلى نمط الاحتلال الفرنسى الذى قام على ال

  .الدول الواقعة تحت الاحتلال كضمانة أساسية لاستمرار النفوذ والهيمنة الفرنسية عليها

 فى تحقيق أهدافها الأمريكيةولقد اكتسب المفهوم أهمية خاصة بعد فشل القوة العسكرية 

نست .  على نحو مطلقفقد أثبتت الأزمتين أن القوة العسكرية ليست فعالة. ان والعراقفى أفغا

 ولعل المثال الواضح على ذلك هو العراق فى وكذلك سياسة العقوبات الاقتصادية والحصار

   .فترة ما قبل الاحتلال الأمريكى، وأيضاً الحالة الإيرانية

 من جمهوريات الاتحاد احت عدداًمن ناحية أخرى، أثبتت الثورات الملونة التى أجت

ير السوفيتى سابقاً يا ثم قرجيزستان؛ أن التأث ، حيث بدأت فى جورجيا وأمتدت منها إلى أوكران

 هدافالأفى تحقيق  نتائج فعالة حققالأيديولوجى والثقافى عبر منظمات المجتمع المدنى 

دول على النحو الذى الأمريكية وإحداث تغيير سياسى جذرى فى النظم الحاكمة فى تلك ال

تها وسياستها مع الأهداف الأمريكية فى المنطقة   .يضمن ولائها للولايات المتحدة وتوافق توجها

ويتضمن هذا الاصدار محاولة للاقتراب من المفهوم . فى هذا الاطار تبرز أهمية المفهوم

بعاده تأثير وتحقيق أهداف الدولةوفهم أ وة الناعمة كأداة لل  الصعيدين الدولى على ، وحدود الق

      .والإقليمى

< << <<<<<<<<<<<<< << <<<< << <<   رـرة التحريـأس   >

((٢٠٠٨ أكتوبر               
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  مـقـدمـة 

ير أن يكون المرء مخوفا أب... "يطالياإمراء في  مكيافيللي للأفي حقبة قديمة قال هم بكث

  ..."ن يكون محبوباًأمن 

 لهاتين  مالكاً أن يكون المرءينبغي علىه نمختلف تماماً لأمر في عالم اليوم لكن الأ

همية القصوى في عصر  وتكمن الأ، على الدوامالصفتين معا، فكسب القلوب والعقول مهماً

كثر مما كانت عليه طوال العصور أالمعلومات الحديثة الآخذة بنشر المعلومات بشكل واسع 

دها لم يعد كافياً في معظم  وح”Hard Power“فالإعتماد على مفردات القوة الصلبة الماضية، 

مباشرة الطريقة غير المن هنا تظهر  و.الأوقات للوصول إلى النتائج والأهداف المراد تحقيقها

ثاني للقوة الوجه"بـ تسمى  ما وهىللحصول على ما تريد  وة الناعمة" ال و الق            أ

“Soft Power” ةتمكن ت فقد تائج التي يريدول اطار العلاقات دها في  ما من الحصول على الن

يا وقيم ثقافية والقدرة على الإقناع  ت هذه الدولةن لأالدولية؛ يم عل متلك من عناصر الجذب من ق

ناعمة، في نفس الوقت الذي يوجد فيه ناًوهي المصادر الأساسية للقوة ال بهذه خرى معجبة أ  بلدا

تاحزدهار والإستواه من الإمالعيش في نفس لى إن تحذو حذوه وتتطلع أ وتريد القيم والثقافة  نف

لغيرها من الدول ودفعهم عمال  وضع جدول الأكما تمتلك هذه الدولة القدرة على. ن تتبعهوأ

 على التغيير من خلال جبارالإ على -  فقط - دون الإعتماد همتذاباجلتنفيذ هذه العمال من خلال 

يام بنفس اعمة الاقتصادية، فالقوة النو العقوبات أسكرية التهديد بالقوة الع تدفع الآخرين للق

  .الأهداف والأعمال وتحقيق المصالح والنتائج المنشودة

ناعمة  وة ال  اتالعنصر الثابت في السياستمثل " Soft Power"ومن ثم فإن الق

لسياسية  الشخصية المحبوبة والثقافة والمؤسسات والقيم اوعناصرها القائمة علىقراطية والديم

  .خلاقيةأو ذات سلطة معنوية  أخرون مشروعة الآوالسياسات التي يراها

وة بصفة عامةوفي هذه الدراسة نتناول  لقوة الموجودة ، وأنواع االحديث عن مفهوم الق

، ثم ننتقل للتعريف بفهوم القوة الناعمة في العلاقات الدولية، وأخيراً عرض في النظام العالمي

 .ين الأمريكي والصيني للقوة الناعمةتطبيقات القوة الناعمة من خلال استعراض النموذج
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  مفهوم القوة الناعمة

اـعلين الـدوليين          يستخدم مفهوم القوة الناعمة في نظرية العلاقات الدولية لوصف قدرة الف

على التأثير بطريقة غير مباشرة في سلوك ومصالح غيرها من الـدول عبـر الوسـائل         ) الدولة(

الأستاذ بجامعـة  " جوزيف ناي"فهوم لأول مرة، من خلال   وقد تم طرح الم   . الثقافية والأيديولوجية 

، وأعرب عن مواصـلة تطـوير   "الطبيعة المتغيرة للقوة الأمريكية "١٩٩٥هارفارد، في كتابه عام  

وسائل النجـاح فـي الـسياسة    : القوة الناعمة" تحت عنوان  ٢٠٠٤مفهوم الكتاب في تقريره لعام      

ه كنظرية وصفية، غير أن القوة الناعمة مازالت تـستخدم  ، وقد تم الطعن في فائدة نظريت      "العالمية

رـين مقارنـة         كمصطلح للتمييز الدقيق للتأثير الكبير للثقافة، والقيم، والأفكار علـى سـلوك الآخ

مثـل  "Hard Power"" القوة الـصلبة "بالإجراءات والوسائل القسرية المباشرة والتي تعرف بـ 

  .العمل العسكري أو الحوافز الاقتصادية

المفهوم الأساسي للقوة هو القدرة على التأثير في الآخرين لدفعهم لفعل ما تريد، وذلـك          إن  

  :من خلال ثلاثة طرق رئيسية لتحقيق ذلك

ةـ دفعهم مع تقديم الجزر لهم، أما الطريق        : الثاني، تهديدهم بالعصا، و   الأول مـن خـلال   : الثالث

وبالتـالي، إذا أردت فـي التـأثير فـي     . تريداجتذابهم لك وأن تجلعهم تابعين لك لتنفيذ وفعل ما  

الآخرين فعليك أن تجذبهم إليك بغض النظر عن التكلفة الزائدة التي سـتتحملها لإجبـارهم علـى      

  . فعل ما تريده

 بصفة عامـة  –يتم تعريف القوة  حيث، الدوليةوللقوة تعريفات عديدة في مجال العلاقات     

دـها أحـد      على أنها القدرة على التأثير في سلوك        – الآخرين للحصول على نتـائج محـددة يري

 ومعنى القوة في المفهوم السياسي هي القـدرة  ).الذي يمارس القوة ضد الطرف الآخر     (الأطراف  

اـم بعمـل أو        إر سلوك اجتماعي معين، بمعنى      يعلى تغي  جبار الشعوب بأية طريقـة علـى القي

 على الأفراد الـذين  ، وتمارس ضغطاً  ينبغي أن تكون مؤثراً    متناع عن عمل، ولكي تعمل شيئاً     الإ

  .معك أو المختلفين عنك

رـين سـواء كـانوا      ييجاد تغي إلى  إحدى الوسائل المؤدية    إ ىالقوة ه ف رات في سلوك الآخ

 ـيجـاد التغي إكما اعتبرها بعض المفكرين أحد العوامل الرئيـسية فـي     .  أو جماعات  أفراداً رات ي
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) سـيل ابيترانـد ر (ليه المفكـر  إرات وهذا ما ذهب يجتماعية ولولاها يصعب تحقيق تلك التغي    الا

تـلاك القـوة    أأكد أن هذه التغيرات تحدث على يد  حيث   ولئك الذين لديهم الرغبة العارمة فـي ام

  . السياسية

وقد ذهبت المدرسة الواقعية إلى تعريف القوة باعتبارها المحدد الرئيسي للدولة مـن أجـل      

اـً للإعتبـارات الأخلاقيـة لـدى           الحفاظ على بقائها ومصالحها القومية       كما أنها لا تعير اهتمام

رـ        صياغة أجندة السياسة الخارجية للدولة لأن الأمر يتعلق بصراع من أجـل البقـاء حيـث يعتب

  . السبيل الوحيد لضمان استمرارية الدولةself-helpالاعتماد على الذات 

م الدولة، فهو يؤكد علـى وجـود    اعتبر القوة من العناصر الأساسية لقيا قدف) للييافيمك(أما  

دـ للمحافظـة       الدولة أو المؤسسة أو المنظمة يعتمد بالدرجة الأولى على القوة لأنها المصدر الوحي

 فقد تعرض لهذا المفهوم في مقدمتـه عنـدما    أما ابن خلدون الذي سبق هؤلاء جميعاً      .  بقائها على

 في وجـود الدولـة والحفـاظ علـى     وأكد على ضرورة القوة لى عدة أنواع إقسم القوة السياسية    

 كمـا أنـه عـزل    .غراءستبداد والتأثير والإاستمرار الحكم واعتقد أن القوة السياسية تتمثل في الإ      

 مبدأ الغاية تبرر الوسيلة والتي تتعلـق بمجملهـا   العمل السياسي عن أي مضمون أخلاقي مجسداً     

  .بكيفية الاستيلاء على السلطة والحفاظ عليها

 ـ   مؤسـس المدرسـة الواقعيـة    -Hans Morgenthau انس مورجنثـاو  وجاء بعـده ه

 والذي عرف القوة على أنها القدرة على التأثير في سلوك الآخرين أو تغييره وفـق         –الكلاسيكية  

رـي        ن للتـأثير  الاتجاه المرغوب به، من جهة، ومن جهة أخرى القدرة على مقاومة محاولات الآخ

 تتحدد بمؤشر القـوة، حيـث أن القـوة     السياسي، وهىعمل جوهر ال في السلوك؛ فالمصلحة هى   

  . في الوقت نفسهبالنسبة للواقعيين تعتبر وسيلة وهدفاً

كما يمكن تعريف القوة في العلاقات الدولية بطرق عديدة، فعلمـاء الـسياسة وعلمـاء               

  :التاريخ، والدبلوماسيين استخدموا مفاهيم عدة للقوة السياسية من أهمها

  . حد ذاته بالنسبة للدول أو القادةالقوة هي هدف في -

القوة كإجراء من إجراءات النفوذ أو السيطرة على النتائج والأحداث والجهات الفاعلة فـي           -

 .القضايا المختلف
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 .القوة تعرف على النحو الذي يعكس الإنتصار في الصراع وتحقيق الأمن -

 .القوة هي السيطرة على الموارد والقدرات -

حول قوة الدولة يشير إلى كل من القوة العـسكرية والاقتـصادية،   إن الحديث بصفة عامة    

دـولي     وهذه الدول التي تمتلك هذه القدرات العسكرية والاقتصادية بشكل كاف في اطار النظـام ال

دـرات   يمكن تصنيفها إلى الأنواع التالية من القوة والتي تختلف وفقاً           لما تمتلكه من مقومـات وق

  ).إلخ..برى، القوى المتوسطة، والقوى الإقليميةالقوة العظمى، القوى الك(

 أن يمتلكون القـوة فـي اطـار    كما أن الفاعلين غير الدول في النظام الدولي يمكن أيضاً        

العلاقات الدولية مثل منظمة الأمم المتحدة، والشركات متعددة الجنسيات، ومنظمـات التحالفـات           

مؤسسات الأخرى مثـل الكنيـسة الرومانيـة       العسكرية مثل حلف الناتو على سبيل المثال، أو ال        

  .الكاثوليكية، أو المنظمات الإقليمية مثل جامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي

دـة            فاستخدام القوة يكون من أجل تحقيق مجموعة من الأهداف أو المـصالح، وهنـاك ع

  :طرق لتحقيق ذلك تتمثل في

  .تهديد الآخرين •

 .دفع الأموال •

 .م للتعاون والمشاركةأو اجتذابه •

ففي بعض الأحيان، يمكن للفرد أن يؤثر في السلوك الخاص بالآخرين دون قيـادتهم، وإذا         

كانت لديه القدرة على تقديم أهداف مشروعة فيمكنه القدرة على الإقناع دون اسـتخدام التهديـدات     

لبابـا الخاصـة بعقوبـة    فعلى سبيل المثال، قد يطيع الموالين الكاثوليك لتعـاليم ا    . أو الإغراءات 

رـامهم لـسلطته المعنويـة            . الإعدام، ليس بسبب خوفهم من قيامه بطردهم وإنما انطلاقاً من احت

مثال آخر، في الكثير من الدول الإسلامية دافع الكثيرون عن أسامة بـن لادن لـيس خوفـاً مـن      

لغالـب، يـذهب   وفـي ا . عقابه لهم على قدر اعتقادهم بشرعية أهدافه وأفعاله التي يقـوم بهـا          

 في كثيـر مـن   – لتعريف القوة على أنها  - على حد سواء   –السياسيين العمليين والناس العاديين     

 تحديد السلطة وامتلاك القدرات أو الموارد التي يمكن أن تؤثر علـى النتـائج، فمـن          –الأحيان  

  . قوياً"يمتلك الثروة والسلطة ومن يمتلك الشخصية الجاذبة يطلق عليه 
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اسة الدولية، بهذا التعريف الثاني، تعتبر الدولة قويـة إذا تـوافر لهـا التعـداد              وفي السي 

اـعي       . السكاني الكبير، والموارد الطبيعية، والقوة الاقتصادية والقوة العسكرية والاسـتقرار الاجتم

كما أن هذا التعريف يجعل من القوة تبدو أكثر مادية وقابلية للقياس، ويمكن التنبـؤ بهـا كـذلك،        

). الكوتـشينة (ذا المعنى فإن القوة يمكن تشبيهها بالفوز بالبطاقات الرابحة في لعبة أوراق اليد         وبه

ولكن عندما يقوم الشعب بتعريف القوة كمرادف للموارد التي تنتجها، فإنهم في بعـض الأوقـات        

يل فعلى سـب . يتعرضون لعكس ما يتوقعونه حيث لا تنتج هذه القوة ما يريدونه من نتائج وأهداف     

 القوة العظمى الوحيدة فـي العـالم   عد الولايات المتحدة الأمريكية هى   المثال، من حيث الموارد، ت    

بـتمبر         ٢٠٠١لعام    ولكن وعلى الرغم من ذلك إلا أنها لم تستع منع هجمات الحادي عشر مـن س

  .في نفس العام

 ـالقوة الصلبة   ـ "Hard Power"وهو ما يدفعنا للتعريف ب ي  وهو مصطلح يـستخدم ف

العلاقات الدولية على أنه النظرية التي تصف استخدام السياسات الاقتصادية والعـسكرية للتـأثير     

 تستخدم كمضاد للقوة الناعمة التي تشير إلى تلك القـوة  على سلوك ومصالح الدول الأخرى وهى     

  .النابعة من الديموقراطية والثقافة والتاريخ

ى تحقيق النتائج والأهداف المنشودة يتطلـب    إن تحويل الموارد إلى قوة ملموسة تعمل عل       

استراتيجيات مصممة بشكل جيد وفعال وبمهارة قيادية عالية للغاية، غير أن هذه الإسـتراتيجيات              

قد تكون غير كافية وغير فاعلة بما يؤدي إلى سوء تقدير القيادة السياسية لحجـم قوتهـا الفعليـة         

رـئيس     ١٩٤١ هتلر عام وخير مثال على ذلك ما شهدته ألمانيا على يد    رـاق فـي عهـد ال ، والع

  . عندما قام بغزو الكويت١٩٩٠السابق صدام حسين عام 

  

  : القـوةأنماط

  :طار العلاقات الدولية وهىصنيف لأنواع القوة المستخدمة في إهناك ت

ذـا النـوع مـن    ،"Hyper Power"القوى الفائقة أو الكبيرة للغاية  - ١  وقد أشير إلى ه

دـة   القوة لوصف القوى     الدولية في فترة ما بعد الحرب البارة متمثلة في الولايـات المتح

 .الأمريكية الإمبراطورية البريطانية بعد فترة وجيزة من الحروب النابوليونية
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 القـوة العظمـى بأنهـا    ١٩٤٤ عرف فوكس عام ،"Super Power"القوى العظمى  - ٢

يـات المتحـدة الأمريكيـة،      قوة كبيرة بالإضافة إلى انتقال القوة وحدد ثلاث دول الولا         

 .الإمبراطوية البريطانية، والاتحاد السوفيتي

، وهو مصطلح يعود إلى الأمم التي تمتلـك تـأثيراً   "Great Power"القوى الكبرى  - ٣

دـولي مثـل          قوياً سياسياً  :  وثقافياً واقتصادياً، على كافة الأمم المحيطة على الـصعيد ال

 .فرنسا، الصين، روسيا، والمملكة المتحدة

دـول ذات   وهى،"Middle Power"القوى المتوسطة  - ٤  تصف تلك الفئة الثانية من ال

اليابان، ألمانيا، الهند، كوريـا     : النفوذ والتي لايمكن وصفها بأنها من القوى الكبرى مثل        

 .الجنوبية، كندا، استراليا، إيطاليا

راً  وهي تصف تلك الدول التـي تمـارس دو  ،"Regional Power"القوى الإقليمية  - ٥

وتأثيراً في الإطار الإقليمي مثل إيران وتركيا ومصر والسعودية فـي منطقـة الـشرق      

 .الأوسط

 تـصف تلـك الـدول     وهى،"Energy Super Power"لقوى التي تمتلك الطاقة ا - ٦

التي لها تأثير كبير على الصعيد الدولي استناداً لما تمتلكه من مـوارد الطاقـة وتـؤثر          

لطاقة على مستوى العالم مثل الدول المنتجـة والمـصدرة   على جزء كبير من امدادات ا     

كما أن لهذه الدول دور كبير في التـأثير علـى مـستوى        ) السعودية، وروسيا (للبترول  

عـار برميـل         . الأسعار العالمية للنفط   وهو ما حدث مؤخراً في ظل الزيادة المستمرة لأس

ات مـع الـسعودية والـضغط    النفط وما قامت به الولايات المتحدة الأمريكية من محادث    

عليها لزيادة إنتاجها من النفط لمواجهة ظاهرة ارتفاع سعر برميل النفط وتـأثيره علـى            

 .احتياجات الولايات المتحدة من الطاقة

 تمثل الوسيلة الثالثة للوصول إلـى النتـائج   ”Soft Power” وهكذا، فإن القوة الناعمة

التـي تـم   ) hard power(تتناقض مع القـوة الـصلبة   والأهداف المراد تحقيقها، فالقوة الناعمة 

استخدامها على مر العصور من قبل الدول والأمم التي كانت تعتمد على المقاييس الكميـة للقـوة        

 ولكـن التجربـة العمليـة       .ة، والناتج المحلي الإجمالي لها    مثل حجم السكان، والأصول العسكري    
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ل تلك المقومات، لا تـساعدها بالـضرورة فـي    على أرض الواقع أثبتت أن الدول التي تمتلك ك   

  .تحقيق أهدافها مثلما اكتشفت ذلك الولايات المتحدة الأمريكية في حرب فيتنام

دـما تكـون جاذبـة    ( مصادرها من الثقافـة  ”Soft Power” وتستمد القوة الناعمة عن

عنـدما تتـسم   (ية ، والسياسة الخارج)عندما لا يكون هناك أي نفاق في تطبيقها(، والقيم  )للآخرين

الثقافـة والقـيم والـسياسات     (وبدون توافر العناصـر الجاذبـة       ). بالشرعية في عيون الآخرين   

والتي تعد ضرورية للقوة الناعمة واستخدامها في تحقيق الأهداف المنـشودة،         ) الخارجية الشرعية 

p     ن خـلال  حيث يمكن قياس مدى جاذبية هذه العناصر من خلال قياس استطلاعات الرأي العام م

  . إجراء المقابلات مع النخب ودراسات الحالة

وبالتالي، إذا كنت مقتنعاً بتنفيذ أهدافك وتحقيقها دون وجود أي تهديد صريح أو حـدوث              

أي تغيير، باختصار، إذا تم تحديد قراري من خلال ملاحظة ما دون استخدام قوة ملموسة، فـإن            

لآخرين القيام بأهـداف وسـلوكيات محـددة دون      القوة الناعمة هنا تكون قد حققت هدفها بجعل ا        

فالقوة الناعمة تعتمد بالأسـاس علـى     . استخدام القوة العسكرية ضدهم أو حتى التهديد باستخدامها       

 لتحقيق التعاون من خـلال تقـديم   – ليست القوات، وليست قوة المال       –نوع مختلف من العملة     

ذـه    نموذج جاذب للآخرين عن طريق القيم المشتركة وتحق        يق العدالة في التوزيع من أجل نشر ه

  .القيم والأفكار

 يعتمد اعتمـاداً كبيـراً علـى سـمعة     ”Soft Power” القوة الناعمةإن نجاح استخدام 

رـتبط           الفاعل داخل المجتمع الدولي، فضلاً عن تدفق المعلومات بين الفاعلين الدوليين، وهكـذا ت

ومـن الملاحـظ أن   . لجديدة ونظرية العلاقـات الدوليـة  القوة الناعمة بزيادة العولمة والليبرالية ا  

 يعدان بانتظام من مصادر القوة الناعمة، مثل انتـشار   – كلاهما   –الثقافة الشعبية ووسائل الإعلام     

لغة وطنية، أو مجموعة معينة من الهياكل النموذجية التي تتمتع بها أمة لديها الكثير من مـصادر       

د مصدر إلهام للآخرين، وبالتالي تتجنب هذه الأمة الحاجـة إلـى         ووسائل القوة الناعمة والتي تع    

  .تحمل الكثي من النفقات والتكاليف الباهظة كثمن لإستخدام القوة الصلبة
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  ":Soft Power Types of"أنماط القوة الناعمة 

متمثلـة فـي   " القوة الصلبة"نحن جميعا على دراية ومعرفة واسعة النطاق بما يسمى بـ         

دـرات والإمكانيـات            القدرات   ذـه الق العسكرية والاقتصادية ومدى قدرة الدولة التـي تمتلـك ه

الملموسة على إجبار أو دفع غيرها من الدول على تغيير مواقفهـا والقيـام بمـا تريـده الدولـة        

دـاف المـراد          الأقوى، ولكن من الصعب على القوة الصلبة الملموسة أن تحقق كافة النتائج والأه

رـة     تحقيقها مهما ك   انت الإغراءات المقدمة سواء كانت في شكل دفع الأموال أو التهديـدات المباش

بفرض عقوبات سواء كانت سياسية أو اقتصادية، ومن ثم يمكن الحصول على نتـائج ملموسـة          

دون الحاجة إلى دفع الأموال أو إلى إطلاق التهديدات بطريقة غير مباشرة وهو ما يعـرف فـي      

دـد          " الوجه الثاني "بـ  الدولية  مجال العلاقات    للقوة، وبالتالي يبرز استخدام القـوة الناعمـة وتتع

  .أشكال استخداماتها في العلاقات الدولية

  :ولاستخدام القوة الناعمة أنماط أو أشكال مختلفة تتمثل في

  

  :الاقتصادية القوة -١

 تقـديم  تعتمد بعض الدول في تحقيق مصالحها وتنفيذ أجندة سياساتها الخارجية من خـلال    

المنح والمساعدات المالية والاقتصادية على سبيل المثال المساعدات الماليـة والاقتـصادية التـي      

دـم      تقدمها الولايات ا   اـلم الثالـث، حيـث تق لمتحدة الأمريكية إلى دول العالم، وخاصـة دول الع

 ـمن إجمالي المساعدات الغذائية% ٦٠الولايات المتحدة الأمريكية ما يقرب من       صل إلـى   التي ت

  .دول العالم الثالث

 مليون دولار في شـكل مـساعدات   ٥٦٠مثال آخر على ذلك ما قامت به إيران من تقديم       

 في اطار الدور الـذي تلعبـه   ٢٠٠٢مالية واقتصادية إلى أفغانستان بموجب مؤتمر طوكيو عام         

رـ       زـ  إيران في أفغانستان وخاصة بعد الاحتلال الأمريكي لأفغانستان في محاولة مـن إي ان لتعزي

دورها هناك حفاظا على مصالحها الإستراتيجية في أفغانستان باعتبارها أحد دول الجـوار التـي            

تدخل في إطار أمنها القومي بحكم طبيعتها الجغرافية وموقعها الاستراتيجي وما يشكله ذلـك مـن    

  .ا لمصالحهاأهمية كبرى بالنسبة لإيران التي تطبق سياسات القوة الناعمة في أفغانستان تعزيز
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 على دولة معينـة  عقوبات اقتصاديةشكلاً آخر يتمثل في فرض القوة الاقتصادية قد تتخذ  و

اـت الدوليـة      من أجل دفعها للقيام بأعمال محددة أو التخلي عن القيام بأفعال محددة في اطار العلاق

 ، وبريطانيـا ، وفرنـسا، وألمانيـا   الأمريكيـة  المتحدةما تقوم به الولايات     وخير مثال على ذلك     

ذـه   من القيام بتوجيه ضربة عسكرية ضدها     بفرض عقوبات اقتصادية على إيران بدلاً      وتمثلت ه

اـملات الماليـة الإيرانيـة،    العقوبات في   إقفال القطاع المصرفي والمالي الأوروبي في وجه المع

اـ لى إيران، أو الـواردا إ دون ممارسة شركات إعادة التأمين ضمان الصادرات       الحيلولةو  ؛ت منه

 لوقف نشاطها النووي والتخلي عـن الإسـتمرار فـي برنامجهـا        وذلك كله من أجل دفع إيران     

النووي ووقف عمليات تخصيب اليورانيوم، غير أن إيران لم ترضخ فقامـت الـدول الـسابقة                

في حال وافقت الحكومة الإيرانية على وقـف  " حزمة الحوافز "ما سمي   إضافة إلأى روسيا بتقديم     

دـول الاعـضاء فـي المجموعـة         كما قررت   .خصيب اليورانيوم لبرنامجها النووي   عملية ت   ال

 الـصادر مـن   ١٨٠٣الاوروبية الموحدة ان تطبق بحزم العقوبات التي نص عليها القرار الدولي    

  .٢٠٠٨ مارس ٣ في يرانالأمم المتحدة بحق إ

 الوقت الراهن، بعـد  ومثال آخر على استخدام القوة الناعمة في مجال العلاقات الدولية في        

الأحداث الأخيرة التي شهدتها جورجيا والتدخل العـسكري الروسـي فيهـا، طالبـت الولايـات       

المتحدة الأمريكية بفرض عقوبات اقتصادية ضد روسيا بسبب تدخلها العـسكري المباشـر فـي          

لـى  إن الدعم لانضمام روسـيا  أموسكو من ،  كي جورج بوش  يرمحذر الرئيس الأ  جورجيا حيث   

بـسبب  "  بات مهـدداً   ٢١ـ  منية في القرن ال   لمؤسسات الدبلوماسية والسياسية والاقتصادية والأ    ا"

و حلـف  أ السبع ومنظمة التجارة العالمية      في مجموعة   عضواً  فروسيا ليست  .فعالها في جورجيا  أ

  ."الناتو "ينطشمال الاطل

التي يـتم اسـتخدامها    أحد أنماط القوة الناعمة ولي نرى أن العقوبات الاقتصادية هى  وبالتا

متثملة في القيام بأعمـال عـسكرية   " Hard Power"كبديل عن اللجوء إلى استخدام القوة الصلبة 

  .وما إلى ذلك
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  : القـوة الثقافيـة-٢

 غيرها من الدول معجبـون   على ما تريده من نتائج وأهداف لأن   تقوم الدولة بالحصول  قد  

 ويقومـون بمحاكاتهـا وتبنيهـا        الثقافية  وينجذبون لهذه القيم   ) ثقافياً –  اقتصادياً – سياسياً(بقيمها  

 القوة الناعمـة للدولـة،   اة مستوى المعيشة والرخاء التي هى عليه، وهذه هىويتطلعون إلى محاك  

بمعنى القدرة على تحقيق الأهداف والحصول على النتائج المحددة دون إجبـار الآخـرين علـى         

  . فعل ذلك

رـ        فعلى سبيل المثال تتمتع      الولايات المتحدة الأمريكية بالقيم الثقافية التي تجذب إليها الكثي

تتمتع  بأكبر عدد من الجامعات والمعاهد العلميـة والثقافيـة وأرقاهـا فـي      حيث  من دول العالم    

 ـ   % ٧٠العالم، فأكثر من     ، ن الولايـات المتحـدة الأمريكيـة   من الحائزين على جائزة نوبل هم م

حدثت فـي الولايـات   فات العلمية والطبية والاختراعات التكنولوجية من الاكتشا% ٧٥وأكثر من  

كما أن المنح التعليمية التي تقدمها الولايات المتحدة الأمريكيـة للطـلاب   .  أيضاً المتحدة الأمريكية 

رـة           على مستوى العالم وفي شتى المجالات تتيح الفرصة لهؤلاء بأن يتبنون ما يتعلمونه خلال فت

ر وقيم ثقافية أمريكية تعود بالنفع بعد ذلك على الولايـات المتحـدة الأمريكيـة            دراستهم من أفكا  

والتي من خلالها تستطيع تحقيق وتعزيز مصالحها في الدول التي ينتمون إليها هؤلاء الدارسـين           

  .بعد عودتهم إلى بلادهم مرة أخرى

لم، فعلى سـبيل المثـال   كما تقوم الولايات المتحدة بتقديم منح ثقافية وتعليمية إلى دول العا    

 مليون دولار إلى مصر لتطوير المنـاهج التعليميـة        ٦٠قامت الولايات المتحدة الأمريكية بتقديم      

دـولتين مرحلتين الإعدادية والثانوية في إ  في ال   وكـذلك مـنح   .طار التبادل الثقافي والعلمي بين ال

 القـوة الناعمـة    تحت أنمـاط   كل ذلك يندرج     .الأمريكية للطلال على مستوى العالم    " فولبرايت"

اـ تـستطيع الـدول     واستخداماتها في إ  طار العلاقات الدولية في الوقت الراهن والتي مـن خلاله

  .تحقيق مصالحها والحفاظ عليها

وبالتالي فإن القوة الناعمة، ترتكز على قدرة الدولة على تحديـد أولويـات ومـا يفـضله       

ذـيون الـذين      الآخرون، فعلى سبيل المثال، في عالم الأعمال     التجاريـة، يقـوم المـديرون التنفي

رـ      _ يتمتعون بالقدرة على الإقناع والتأثير في الآخرين       دـار الأوام فالمسألة ليست القدرة على إص
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 وقدرتهم على جذب الآخرين إليهم وبالتالي الوصول إلى النتـائج المنـشودة،            –والتعليمات فقط   

لما كان لرجال الشرطة عنصر الود والقـدرة علـى   وهناك مثال آخر من واقع الحياة المعاصرة، ك   

التأثير في المواطنين دون عنف كلما حرص المواطنون على مساعدتهم وتحقيق أهداف مـشتركة     

  .لصالح كافة أفراد المجتمع

وبالنظر إلى مجال السياسة الدولية نجد أن القادة السياسيين يدركون أهمية تـوافر عنـصر      

ذـ الـسياسات الداخليـة           من أ " الكاريزما"الجذب أو    جل القدرة على التأثير في المحكـومين وتنفي

تـخدام القـوة              والخارجية التي تتبناها القيادة السياسية وتعمل على تنفيذها دون الحاجـة إلـى اس

دـعائم الرئيـسية    بدلاً من ذلك، فالقوة الناعمة هىالملموسة واستخدام الوسائل الديموقراطية    أحد ال

 على إقامة تفضيلات محـددة تميـل إلـى أن تكـون     – دائماً –فالقدرة  . اطيةللسياسات الديموقر 

يـم            مرتبطة مع الأصول الملموسة على أرض الواقع مثل توفر الشخصية الجذابـة، الثقافـة، الق

إـذا كـان   . والمؤسسات السياسية والسياسات التي تعد مشروعة أو يبدو وكأن لها سلطة أخلاقية       ف

م يمثل القيم التي تجذب الشعب إليه ومن ثم تتبعه وتؤيد الـسياسات التـي   القائد السياسي أو الزعي 

  . إلى تكاليف أقل بالنسبة لهذا القائد السياسي– بالطبع –يتخذها وهو ما سيؤدي 

والقوة الناعمة لا تتوقف عن حد التأثير على سلوك واتجاهات الآخرين فحسب، بل تمتـد            

 –على أية حال، تعتمد القـوة الناعمـة   . ف المراد إنجازها   للأهدا إلى ما هو أكثر من ذلك تحقيقاً      

سياسـة  (لتهديدات ودفع الأمـوال للآخـرين    على القوة الصلبة متمثلة في ا  -في بعض الأحيان    

اـع وجـذب الآخـرين وتحريـك     ، فالقوة الناعمة هى   )لعصا والجزرة ا  أكثر من القدرة على الإقن

  هـى والقوة الناعمة أيـضاً . جزء الهام في الموضوعالشعب باستخدام الحجة والإقناع وهذا هو ال      

القدرة على الجذب وهو ما يؤدي بدروه إلى الإذعان، وبالتالي تصبح القوة الناعمة مرادفة للقـوة            

فإذا كنـت مقتنعـاً بالموافقـة    .  الأصول التي تنتج هذه الجاذبيةالجاذبة، فموارد القوة الناعمة هى   

 العامـل  ل التهديدات فإن القوة الناعمة هـى  صريح أو تباد  على ما يريده شخص آخر دون تهديد      

دـرة علـى تغييـر مـا      . الرئيسي في تحقيق القيم المشتركة وتبنيها    كما تمتلك القوة الناعمـة الق

  . يتستطيع الآخرون فعله اعتماداً على الإكراه الأو الإغراء
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  التفاعل بين القوة الناعمة والقوة الصلبة

الناعمة والقوة الصلبة؛ لأن كلاهما يمتلك القدرة على تحقيق هـدف        هناك صلة بين القوة     

دـة            واحد ومحدد من خلال التأثير في سلوك الآخرين، غير أن الفارق بينهما يتمثل في درجة واح

تـخدام القـوة    . سواء في طبيعة السلوك وفي مدى توافر الموارد الخاصة بكل منهمـا   وعبـر اس

وكيات الآخرين للقيام بما يريده من يمتلك تلـك القـوة اسـتناداً    الجاذبة يمكن تشكيل اتجاهات وسل  

إلى القيم والثقافة الجاذبة أو القدرة على التلاعب في أجندة الخيارات الـسياسية بطريقـة تجعـل         

رـ واقعيـين بـشكل              الآخرين يفشلون في التعبير عن بعض ما يفضلونه لأنهم يبدون وكأنهم غي

ب الخاصة بممارسة القوة بـين العقوبـات الاقتـصادية وتقـديم         وتتنوع أساليب الجذ  . مبالغ فيه 

المساعدات المالية على سبيل المثال من أجل تغيير أجندة السياسات الخاصة بـالأطراف المـراد               

  .التأثير عليها ودفعها نحو القيام بما يريده الأطراف الأخرى التي تتملك مقومات التأثير

رـتبط   وبالتالي ترتبط مصادر أو موارد الق      وة الناعمة دائماً بالقدرة على الجذب، في حين ت

ومـن الجـدير بالـذكر    . بسلوك القيادة السياسية ”hard power“مصادر أو موارد القوة الصلبة 

أن كلا من القوة الناعمة والقوة الصلبة يعززان من بعضهما البعض في بعض الأحيـان، وفـي             

قائد الذي يحكم ويحظى بـشعبية ربمـا يتجـه    إن ال. أحيان أخرى بتداخلان مع بعضهما البعض     

لممارسة القوة الصلبة عندما ينبغي ذلك، ولكنه قد يتعرض إلى العراقيل في طريق تطبيق القـوة       

الصلبة واستخدامها في حكم شعبه عندما يقوم بتطبيقها دون النظر إلى الآثار السلبية الناتجة عـن         

  .استخدامها

  

  حدود القوة الناعمة 

اـ،  الدارسين لنظرية العلاقات الدولية على فكرة القـوة الناعمـة وتأثي          بعض   يعترض ره

 إلا إحكام السيطرة وفرض السياسات والأوامر وإجبـار الآخـرين   ويبررون ذلك بأن القوة ما هى     

وفـي رأيهـم، أن بعـض       .  لأهداف هذه الـسياسات    على تبني هذه السياسات والمواقف تحقيقاً     

ذـه    المحاكاة أو الجذب لا تضيف شي  ئاً للقوة، كما أنها لا تتيح الفرضة أمام الدولة التـي تمتلـك ه

وعلـى  . المقومات تحقيق أهداف سياساتها ولا توفر للدولة قوة أكثر مقارنة بنتائج هذه الـسياسات   
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 ما تقوم بعض الجيوش بتقليد أو محاكاة بعـض الإسـتراتيجيات العـسكرية             سبيل المثال، كثيراً  

ا جيوش أعدائهم بما يجعل من الصعوبة بمكـان أن يحققـون أهـدافهم       والتكتيكات التي تستخدمه  

 ما يتيح للدولة التي يتوفر لها أن تحقـق أهـداف   – غالباً –ولكن عنصر الجذب . التي يريردونها 

سياساتها، غير أن المششكون الذين يريدون تعريف القوة علـى أنهـا مجموعـة مـن الأمـوار           

ا يتجاهلون الوجه الثاني للقوة أو الوجـه البنـائي أو الهيكلـي    والسلطات والرغبة في القيادة، إنم    

للقوة، هذا الوجه الثاني للقوة هو القدرة على الحصول على النتائج المـراد تحقيقهـا دون إجبـار        

  .الآخرين على تغيير سلوكهم باستخدام وسائل التهديد أو الدفع المالي لهم

واجدة في ظل قدرة عامل الجـذب علـى    وفي نفس الوقت، من الهام تحديد الظروف المت       

مساعدة الدولة على الوصول إلى النتائج المرغوب فيها، في ظل عدم قدرة غيرهـا مـن الـدول       

حيث تعتمد القوة علـى الـسياق   . على تحقيق ذلك بسبب عدم توافر عنصر الجذب في سياساتها      

اعمة تختلف عـن القـوة    المرتبط بمن يستخدم القوة الناعمة تحت ظروف محددة، ولكن القوة الن          

من حيث اعتمادها بشكل أكبر على وجود القـدرة علـى التـأثير فـي     " hard power"الصلبة 

 ما يكـون لـه تـأثير    أكثر من ذلك، فإن عامل الجذب غالباً. الأطراف الأخرى بشكل غير مباشر 

 ـ . واسع النطاق أكثر من إنتاج أفعال محددة ويتم ملاحظتها بشكل سهل وواضـح              اـ يمك ن وكم

تـفادة منـه فـي               استثمار الأموال، فإن السياسيين يمكنهم تخزين الرأسمال السياسي من أجل الإس

  . المستقبل تحت أي ظرف كان

وبالطبع، هذه النوايا الحسنة في عالم السياسة ربما لا يتم تكريمها فـي نهايـة المطـاف،         

ت التي يتم تبادلها وإدراكهـا   من تلك السياسا  ونشر القيم والسياسات الجاذبة قد تكون أقل وضوحاً       

ومع ذلك، فإن الآثـار غيـر المباشـرة للجـذب      .طار العلاقات الدولية على الصعيد الدوليفي إ 

 في الحصول على نتائج إيجابية في حالات التفـاوض بـين         كبيراً والتأثير يمكن أن تحدث فارقاً    

 الحصول علـى دفعـات    على– فقط –الأطراف المتفاوضة، وفي هذه الحالة سوف يصر القادة     

 الطريقـة  ل، وفي الواقع العملي ليست هذه هـى مالية سريعة وبشكل مباشر وتحديد المعاملة بالمث   

  .التي يسلكها القادة السياسيون في مجال العلاقات الدولية

إن القوة الناعمة من المرجح أن تكون أكثر أهمية في حالة تشتت القـوة، فحتـى الحـاكم         

 بأراء شعبه في عهده، ولكنه يـستطيع أن يتجاهـل حـصوله       يمكنه ألا يبالي تماماً    الديكتاتور لا 
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وفي المواقف التي تكون فيهـا الآراء  . على شعبية لحكمه عندما يتعلق الأمر بمصلحته الشخصية      

رـابات    واسعاًمطلوبة وهامة، فإن بعض القادة لا يملكون فسحة أو مجالاً     لاعتماد تكتيكـات الإض

لى سبيل المثال، كان من المستحيل بالنسبة للحكومة التركية أن تـسمح للولايـات             فع. والصفقات

 وذلـك بـسبب   ٢٠٠٣المتحدة الأمريكية بنقل قواتها العسكرية عبر الأراضـي التركيـة عـام           

هـل بالنـسبة      . انخفاض الشعبية الأمريكية في تركيا في ذلك الوقت        وفي المقابل، كان مـن الأس

يكية أن تستخدم قواعدها العـسكرية فـي أوزباكـستان للقيـام بالعمليـات      للولايات المتحدة الأمر  

  .    العسكرية في أفغانستان

  

  ثورة المعلومات والقوة الناعمة

 في الشروط اللازمة لاعتـراض أو عرقلـة القـوة         كبيراً شهدت السنوات الأخيرة تحولاً   

لثورة التي عملت على تقلـيص     الناعمة، متمثلة في ثورة المعلومات والاتصالات والعولمة تلك ا        

ففي بداية القرن الحادي والعشرين عملـت كـل مـن    . حدود العالم وتحويله ليصبح قرية صغيرة  

ثورة الاتصالات والعولمة في تعزيز الهيمنة الأمريكية على العالم، ولكن مـع مـرور الوقـت،             

عوب الأخـرى بـشكل   انتشرت هذه التكنولوجيا وامتدت ومازالت تمتد إلى غيرها من الدول والش   

أدى إلى تقليص الأولوية النسبية للولايات المتحدة الأمريكية في استحواذ هذه الإمكانيات الحديثـة        

والأهم من ذلك، فإن ثورة المعلومات عملت على خلق فاعلين دوليين غير الدول وخلـق          . وحدها

 متعـددة الجنـسيات     مجتمعات افتراضية وشبكات عابرة للحدود القومية والوطنية مثل الشركات        

رـ       والمنظمات غير الحكومية، كما ساعدت ثورة المعلومات هذه المنظمات علـى لعـب دور أكب

ومن ثم امتلك العدد من هؤلاء الفاعلين الجدد القوة الناعمـة الخاصـة بهـم    . على الصعيد الدولي 

الحدود وكـل  من خلال امتلاكهم لعناصر جذب المواطنين في شتى بقاع العالم متجاوزة بذلك كل       

وكان نتيجة لذلك أن أصبحت القيادات السياسية في جزء مـن المنافـسة مـع هـؤلاء           . العوائق

حيـث أصـبحت    . الفاعلين الدوليين الجدد على امتلاك عناصر الجذب والشرعية والمـصداقية         

مسألة القدرة على المشاركة في الحصول على المعلومات والتمتع بأكبر قدر من المصداقية، مـن           

وأصبحت اللعبة السياسية في عـصر العولمـة وثـورة المعلومـات     . م مصادر الجذب والقوة  أه
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 Hard"تقترح أن الدور النسبي للقوة الناعمة سوف يتزايد بشكل أكبر من تزايد القـوة الـصلبة   

power"              وأن الفائز في هذه اللعبة السياسية في ظل عصر العولمة وثورة المعلومات يجـب أن ،

  :موعة من العناصر التاليةتتوافر له مج

 .أن تتوافر له قنوات اتصال متعددة بشكل يساعد على وضع أطر للقضايا الهامة •

امتلاك القيم الثقافية والعادات والأفكار التي تعد قريبة من المعايير العالمية السائدة والتـي               •

 .تجذب الآخرين

 .التمتع بالمصداقية التي تعزز هذه القيم والسياسات •

ي، نجد أنه من الصعب السيطرة على مصادر القوة الناعمة، فالعديد من مـصادرها          وبالتال

الأساسية خارجة عن سيطرة الحكومات وآثارها تعتمد بشكل كبير على قبول الجمهـور المتلقـي           

 ما تعمل مصادر القوة الناعمة بشكل غير مباشر عـن طريـق تـشكيل        أكثر من ذلك، غالباً   . لها

 يستغرق ذلك سنوات عديدة مـن أجـل الوصـول إلـى     اد تطبيقها، وأحياناً البيئة للسياسات المر  

  . تحقيق النتائج والأهداف المنشودة

 للظروف المتاحة لتطبيـق القـوة الناعمـة،    وبطبيعة الحال، تتوقف هذه الاختلافات وفقاً    

 حـرب  فالقوة الصلبة لا تحقق النتائج المرغوبة دائماً وخير مثال على هذا الفشل الأمريكي فـي           

 في أكثـر مـن    لم تحقق النتائج المرغوبة أيضاً  – تاريخياً   –فيتنام، كما أن العقوبات الاقتصادية      

ولكن وبشكل عام، تعد مصادر القـوة الناعمـة   . نصف الحالات التي تم فرض فيها هذه العقوبات  

  . من امتلاك مصادر القوة الصلبةأبطأ، وأكثر انتشاراً وأكثر تعقيداً

 في الوقت الراهن نظراً لمـا     نردد هذه العبارة كثيراً   "... علومات يمتلك القوة  من يمتلك الم  "

دـم   . يشهده العالم حالياً من حصول الجزء الأكبر من سكان العالم على هذه القـوة       حيـث أدى التق

التكنولوجي إلى انخفاض هائل في تكاليف تجهيز ونقل المعلومات بشكل كبير، وكان نتيجة لـذلك    

رـة        هو انفجار ال   رـ مـن التنـاقض والتـشويش مـن كث معلومات وهو ما أدى بدوره إلى الكثي

اـت بـشكل أدى     المعلومات وصعوبة تركيز المواطنين الذين يتلقون هذا الحجم الهائل من المعلوم

إلى وجود ما يسمى بالفوضى الملعوماتية، حيث يعصب على متلقي هذه المعلومات التمييز بـين       
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التي تشكل خلفية اتخاذ القرار الـصحيح وخاصـة بالنـسبة لـصانعي     كل هذه القيم والمعلومات   

  .القرار السياسي

ونتيجة لهذا الكم الهائل من المعلومات تزايد الطلب على محرري الأخبـار والمعلومـات            

 جاذباً لأن المـصداقية  والذين من خلالهم تتوقف مصداقية هذه المعلومات وبالتالي تصبح عنصراً      

حيث أصبحت الـسياسة فـي مـسابقة تنافـسية علـى        . ر القوة الناعمة  والجذب من أهم مصاد   

المصداقية، فالسياسة في عصر المعلومات أصبحت من يمتلك المعلومة الصحيحة والدقيقة ومـن         

  .ثم يتحدد من هو الفائز في النهاية

دـة   ا في القيادة السياسية الناجحـة هـى  من أهم العناصر التي يجب توافره      الـسمعة الجي

 رعيتها، ولكن المصداقية في نقل المعلومات وتطبيق السياسات من أهم العناصر أيـضاً          ومدى ش 

بالنسبة للقايدة السياسة والتي تعتمد عليها من أجل تحقيق أهدافها المرغوبة، ولا يتحقـق ذلـك إلا       

من خلال الاعتماد على المعلومات الصحيحة والدقيقة تجنباً لحدوث أي تناقض أو التبـاس مـن          

هذه المعلومات، لأن المعلومات التي تظهر كنوع من الدعاية من الممكـن أن تتحـول إلـى    كثرة  

  .نتائج عكسية غير مرغوب فيها إذا لم تتوفر لها المصداقية والسمعة الجيدة التي تؤكد صحتها

أخيراً، يجب أن نعلم أن القوة في عصر المعلومات لن تكون عادلة ممـن يمتلـك القـوة           

وفـي عـصر المعلومـات يمكـن     . ي القوة من المشاركة في هذه القوة الصلبةالصلبة، ولكن تأت 

المشاركة من خلال تعزيز قدرة الآخرين على التعاون وزياة الميل والرغبة في القيام بـذلك عـن         

طريق وضع الرؤى والسياسات المشتركة التي من شأنها العمـل علـى تحـسين قـدرة كافـة             

وهو ما يؤدي إلى تعزيز دور القـوة   . نه من تحديات جديدة   الأطراف على التعامل مع ما يواجهو     

الناعمة عبر وسائل الجذب وتحقيق شعبية للقيادة السياسية يمكن الحصول عليها من تلك الأفكـار            

  .الواردة في النظريات القيادة الجديدة وكذلك الحقائق الجديدة في عصر المعلومات
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  ذجان للقوة الناعمةالصين والولايات المتحدة الأمريكية كنمو

دـة        لا يمكن الحديث عن مفهوم القوة الناعمة دون الإشارة إلى كـل مـن الولايـات المتح

 "Soft Power"الأمريكية والصين لأنهما يقدمان نموذجين فريدين في تطبيقات القـوة الناعمـة   

  .في النظام السياسي الدولي وفي اطار العلاقات الدولية

  

  أمريكا والقوة الناعمة

عد الولايات المتحدة الأمريكية من أولى القوى العظمى التي اتخذت سياسة القوة الناعمـة       ت

اـء   في اطار علاقاتها مع كافة دول العالم وخاصة بعد انتهاء الحرب العالمية الثانيـة               اـدة بن لإع

اـم   التي شكلت» خطة مارشال«، عن طريق  وقيمياًاليابان وأوروبا مؤسساتياً  الأساس لبنيـان النظ

دـرات والـسياسات العـسكرية      .الدولي الجديد بعد الحرب الثانية      وذلك بدلاً من الإعتماد على الق

وحدها والتي عانت منها الولايات المتحدة الأمريكي كما عانت منهـا كافـة الـدول والـشعوب،      

والتي لم تحقق في الكثير من الأوقات تلك الأهداف المرغوب في تحقيقها والتي كـان مخططـا          

ذـا   ). القدرات العسكرية والعقوبـات الاقتـصادية  (يقها عبر مقومات القوة الصلبة    لتحق وعلـى ه

الأساس اعتمدت الولايات المتحدة الأمريكية على سياسة القوة الناعمة من أجل تحقيق مـصالحها              

اـت الاقتـصادية والماليـة       القومية وأهداف سياساتها الخارجية حيث اعتمدت على تقـديم المعون

 ن دول العالم وارتكزت على تقديم القيم الأمريكية الجاذبة لسائر شعوب العـالم حيـث أن       للكثير م 

بالدفاع عن مبادئ وأفكار سـامية كالحريـة والمـساواة     سياسة الولايات المتحدة، منذ قيامها تغنت  

ليهـا فـي حروبهـا وسـلمها تحـت عنـاوين مثاليـة        إ والعدل، ونجحت في جذب دول العالم

 والحكم الرشيد، والقيم الثقافية والاجتماعية المختلفـة متمثلـة فـي طـرق     لحريةكالديمقراطية وا 

اـة               ووسائل التعليم والإعتماد على أحدث الوسائل العلميـة والتكنولوجيـة، ونـشر أنمـاط الحي

الاجتماعية وطرق التفكير الأمريكية المختلفة في العلاقات الاجتماعيـة والتـأثير فـي القطـاع            

   .جتمع المدنيالخاص ومنظمات الم

واعتمدت على تقديم هذه القيم المختلفة الجاذبة مـن خـلال طريقـة المعيـشة وارتـداء        

والمأكولات الـسريعة والموسـيقى، وانتـشرت هـذه القـيم والعـادات       ) ثقافة الجينز(الملابس  
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مـنح  والممارسات الحياتية عبر الأفلام السينمائية الأمريكية ومن خلال تلك البعثات التعليميـة وال      

التعليمية داخل الولايات المتحدة الأمريكية والتي ساعدت على نشر هذه القيم فجعلـت كـل مـن         

اـلمنح التعليميـة والبعثـات التعليميـة إلـى      . يشاهد ذلك يتطلع إلى النموذج الأمريكي بانبهار  ف

الولايات المتحدة الأمريكية جعلت من هؤلاء الدارسين عندما عـادوا إلـى بلادهـم مـن أشـد               

مؤيدين للنموذج الأمريكي والسياسات الأمريكية نظراً لتشبعهم بالأفكار والقيم الأمريكيـة وهـو          ال

ما ينعكس بالإيجاب على المصالح القومية الأمريكية عندما يتولون هـؤلاء المناصـب الـسياسية     

  .والقيادية في بلادهم

عديد من الأخطـاء فـي   غير أن السياسات الخارجية للولايات المتحدة الأمريكية قد شابها ال      

الفترة الأخيرة وخاصة بعد قيامها باحتلال العراق في عهد الـرئيس الأمريكـي جـورج بـوش         

دـولي               الابن، هذه السياسات التي عرضت الشعبية الأمريكية إلى الإنخفاض الحاد على الصعيد ال

 ـرئيس أحد أهم مراكز الأبحاث الأمر (هذا ما يثبته ريتشارد هاس      و رـز    ييك مفكـري  وأحـد أب

المتحدة علـى الـشرق الأوسـط     بقوله إن سيطرة الولايات) كيةيوصناع السياسة الخارجية الأمر

وأن حقبة جديدة في تـاريخ المنطقـة    تشهد نهايتها، وأن الحرب على العراق كانت بداية النهاية،     

 التـأثير  الدبلوماسية بدلاً من القوة العسكرية من أجـل  قد بدأت، وأنه على واشنطن أن تعتمد على

 على ذلك برزت عدة تساؤلات حول كيفية استعادة المكانـة الأمريكيـة    وبناء.في المرحلة الجديدة  

اـء الأمريكيـة فـي    على المستوى العالمي؟ وكيفية مواجهتها للصعود الصيني؟     ومواجهة الأخط

  العراق وأفغانستان؟

 ـكية الإيمرالأ تحاول مراكز الأبحاثوعلى هذا الأساس  ئـلة جابة على ه ، وأبـرز  ذه الأس

التوقـع  « في تقريـر بعنـوان  » الاستراتيجية والدولية الدراسات«مركز هذه المحاولات ما قدمه 

، وتقرير آخر عن القـوة الذكيـة كـسياسة لاسـتعادة     » ٢٠٠٨العليا لعام    العالمي لتحديات الأمن  

زـ    . »كـا يالقوة الذكية، أمن أكثـر لأمر     « بعنوان   المتحدة عالمياً  مكانة الولايات  وطرحـت مراك

القوة الناتجة عن دمج القوة الناعمة التي تتمثل فـي   هوو» القوة الذكية«مفهوم الأبحاث الأمريكية 

مساعدات مالية، علاقات ثنائية، التأثير فـي القطـاع        (وجاذبيتها عالمياً  ةكيياستثمار المكانة الأمر  

 زيـادة القـوة العـسكرية      ، والقوة الـصلبة المتمثلـة فـي       )المجتمع المدني  الخاص ومنظمات 

ما يمكن واشنطن من التعامـل مـع التحـديات كافـة، ذات الطبيعـة           بكية،  يالأمر والاقتصادية
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لابـد مـن    عـسكرياً، ف ، الذي لا يمكن مواجهتهغير العسكرية كصعود الصين مثلاً  العسكرية أو 

دوليـة كمحاربـة   والصلبة حيال التعامل مـع القـضايا ال   عملية الدمج بين مفهومي القوة الناعمة

رـة       التمرد وبناء الأمة ومكافحة دـت بـشكل أساسـي خـلال الفت الجماعات الإرهابية التي اعتم

  . الأخيرة على القوة العسكرية

، »القـوة الذكيـة  «كية اعتماد سياسـة  يالمتحدة الأمر ذا أرادت الولاياتويؤكد التقرير أنه إ 

الرئيس الذي سيصل إلـى   إن  فمريكية وعليه   الأالرئاسية  في الإنتخابات   ففرصتها الذهبية ستكون    

يواجـه الكثيـر مـن       سـوف     - والحزبي  النظر عن انتمائه السياسي    غضب -البيت الأبيض   

في نفـس الوقـت الـذي     بعد ست سنوات من الحرب ضد الإرهاب، التحديات والقضايا الشائكة  

لـى الـساحتين الداخليـة    دورها مرة ثانيـة ع  إلى استعادة تسعى فيه الولايات المتحدة الأمريكية      

ؤكد التقريـر المـذكور أن   ، كما ي السياسة الخارجية  والخارجية، وبالتالي سيكون عهده عهد قضايا     

كي فـي حمايـة   ي في موازنتها بين الطموح الأمر"القوي الأذكى " ن تكون أعلى الولايات المتحدة    

نجاح في محاربة الإرهـاب،    والعقلية الدولية الحكيمة للخروج من العراق وال       كيةيالأراضي الأمر 

كمـا  السياسة الخارجية الفاعلة تتمثل في خدمة الصالح العالمي ليس كعمل خير وفـضيلة،   نأذ إ

  . إليهاالعالم أن ذلك يساعد واشنطن في تحقيق توافق بين قوتها الهائلة ومصالح وقيم وتطلعات

  

  الصين والقوة الناعمة

ثاني في هذه الدراسة للقوة الناعمة، فـإن الـصين       أما بالنسبة للصين باعتبارها النموذج ال     

تعد أحد اللاعبين الرئيسيين فى النظام الدولي الحالي، مع اختلاف رئيـسي عـن بقيـة الـدول          

الكبرى التى تمارس أدواراً مؤثرة في الشئون العالمية، هو أن وزن الـصين يتـصاعد لدرجـة             

ورغـم أن  . ٢٠٢٥قت ما قادم حتـى عـام   فى و" القوة رقم واحد"أثارت توقعات بأنها قد تصبح    

رـة الرئيـسية وهـى   حدوث ذلك لا يبدو واقعياً تماماً، إلا أنه لا ي    أن الـصين  قلل من أهمية الفك

  .لاعب دولي رئيسي، وأنها في طريقها لاحتلال موقع أقوى مما هو قائم حالياً

رـات الإدارات           فقد   الأمريكيـة،  استطاعت الصين في السنوات الأخيرة أن تستفيد من عث

بدءاً برد الفعل البطيء حيال الأزمة المالية الآسيوية في عهد الرئيس كلينتـون، وصـولاً إلـى             
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بـتمبر              قصر نظر إدارة الرئيس بوش في مواجهة الإرهاب بعد أحداث الحـادي عـشر مـن س

 بعـد أن كانـت تتبـع سياسـة     – وانعكس ذلك في اتباع الصين لسياسة القوة الناعمـة   . ٢٠٠١

تعظيم قدرتها على جذب الآخرين عبر وسـائل عديـدة، ثقافيـة     عملت على    و –دفاعية  خارجية  

 عن المشاركة في المنظمات المتعددة الجنـسيات، فقـد أوجـدت            ودبلوماسية واقتصادية، فضلاً  

 باسـتثناء المـسائل   -الصين فكرة أوسع للقوة الناعمة في الإطار الآسيوي يشمل جميع المجالات     

ولم تقف عند حد الاطار الآسوي فحسب، بـل امتـدت      .  الاستثمار والمساعدات   بما فيها  -الأمنية

الأفريقيـة،   - على القوة الناعمة، إلى القارة الأفريقية عبر عقدها للقمة الـصينية      سياساتها اعتماداً 

دـ العديـد       بل وذهبت أكثر من ذلك لتنافس النفوذ الأمريكي في قارة أمريكا اللاتينية من خلال عق

  .تفاقيات الاقتصادية والثقافية مع دول تلك القارتين وتقديم المساعدات لهذه الدولمن الا

 Soft على القوة الناعمـة  ملحوظاً على الصعيد الدولي اعتماداًلقد شهدت الصين صعوداً

Power            هـوريزون "مجموعـة  ، ويدل على ذلك الصعود نتائج استطلاع الرأي الذي أجرتـه "

 ـ % ١٣المية، بينما رأى  أكبر قوة عىيات المتحدة ه أن الولا ١٩٩٥ عام   البحثية  ىأن الـصين ه

اـم  في استطلاع أجرته نفس المجموعـة  % ٤٠، لكن هذه النسبة ارتفعت إلى القوة الأكثر نفوذاً   ع

 ليكون علامة بارزة لظهور القوة الناعمة الـصينية حينمـا رفـضت    ١٩٩٧، ثم جاء عام    ١٩٩٦

بـدأت  ) ١٩٩٧(ومنذ ذلك التـاريخ   .ة المالية في أسواق آسيا  تقليل قيمة عملتها على خلفية الأزم     

توزيـع  "إسـتراتيجية  (الصين تستخدم بعض تطبيقات القوة الناعمة، حيث دشنت ما عرف باسم         

رـ فـي ذلـك   في سياستها الخارجية، وأعلنت أنها ترغـب  ) win-win Strategy" المكاسب  عب

 واتخذت مبادرات حقيقية بـالتوقيع علـى   لدول الأخرى بمنطقة جنوب شرقي آسيا،    ا الشراكة مع 

مع دول شرق آسيا، كما ألزمت نفسها بالعمل على إيجاد طريقة للتعامـل المـرن         " صداقة"اتفاقية  

  .في منطقة بحر الصين الجنوبي

حيث عملت الصين ولاتـزال تعمـل علـى    وبهذا الشكل تنافس الصين الهيمنة الأمريكية   

 آسيا، إذ يفوق الدعم الذي تقدمه بكين إلـى الفلبـين أربـع     الدفع بقوتها المرنة في جنوب شرقي     

بثلاثـة  " لاوس"، وتفوق نظيرتها الأمريكية فـي  ٢٠٠٣أضعاف حجم المساعدة الأمريكية لها عام  

، وتساوت المساعدات الصينية مع نظيرتها الأمريكية لدولة إندونيسيا، لكنهـا      ٢٠٠٢أضعاف عام   
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منذ نهاية تسعينيات القرن الماضـي كـان للـصين     و.اتهاتفوقت عليها في تنوعها وتشعب اتجاه  

مساعدات أفضل تبتعد عن الأهداف السياسية، وتعتمد في ذلك على تشجيع الـشركات الـصينية           

للإستثمار في الخارج، ودعم الفاعلين السياسيين، وتقليل المخاوف من نمو الاقتـصاد الـصيني،           

تايلاند لجذب السياسيين التايلانديين للدراسـة فـي   فقد استخدمت المساعدات الصينية المقدمة إلى     

الصين، كما اشترت الصين منتجات لإرضاء المزارعين التايلانديين الذين أعربوا عن قلقهم مـن            

تأثير التجارة مع الصين، وهو ما بدا نموذجاً واضحاً في توظيف القوة الناعمة علـى المـستوى          

ا تقوم القيادة السياسية بالصين على التـسويق للـسياسة   كم .الشعبي بعيدا عن الدبلوماسية الرسمية   

 آخـر مـن القـوة الناعمـة علـى      الصينية كجزء من دبلوماسية عامة مركبة، وهو ما يعد نوعاً 

اـرات    ٢٠٠٥ و ٢٠٠٤المستوى الشعبي، فالمسئولون الصينيون قاموا في عام         دـد زي  بضعف ع

المتحدة ميزانية دبلوماسيتها العامـة منـذ       نظيرهم الأمريكيين بالمنطقة، وبينما خفضت الولايات       

" التنمية الـسلمية "انتهاء الحرب الباردة، فإن الصين قد برعت في تطبيق إستراتيجية تعزز مفهوم         

من خلال تنظيم المعارض الفنية بالعديد من دول العالم، كما أسست معاهد كونفوشية لتعليم اللغـة         

ا، وساهمت النشرات الدولية التي تقـدمها الإذاعـة   الصينية داخل الجامعات الكبرى في شرق آسي   

  .الصينية في توسيع انتشار اللغة الصينية بمنطقة جنوب شرق آسيا

لمواجهة النفوذ والهيمنـة الأمريكيـة   " القوة الناعمة"كما تعمل الصين على استخدام سياسة     

اـرة وخاصـة مـع    في قارة أمريكا اللاتينية من خلال إقامة علاقات متميزة مـع كافـة دول ال    ق

البرازيل التي تتوافق مع الصين في التطلع لممارسة دور قيادي في الشئون العالميـة وتقلـيص            

النفوذ والهيمنة الأمريكية، فقد أصبحت الصين أهم ثالث شريك استراتيجي تجاري لدول أمريكـا           

، ارتفـع  ٢٠٠٤ مليـار دولار عـام   ٥٠اللاتينية حيث بلغ حجم التجارة البينية بين الطرفين نحو     

كما بلغت حجم الاسـتثمارات الـصينية الموجهـة    . ٢٠٠٧ مليار دولار عام ٧٠إلى ما يزيد عن    

  .٢٠٠٦ مليار دولار عام ١٢، ارتفعت إلى ٢٠٠٤ مليار دولار عام ٧إلى دول القارة نحو 

اـً ولم تقف القوة الناعمة الصين عند هذا الحد، بل امتدت لتلعب دوراً           وكبيـراً فـي    هام

رة الأفريقية من خلال عقد منتدى التعاون الصيني الأفريقي مؤتمره الثالث فـي الفتـرة مـن          القا

على مستوى القمة والتي شارك فيها زعماء وكبار مسؤولين مـن      "  بكين - ٢٠٠٦ نوفمبر   ٦ -٤"

وهو أول منتدى للتعاون أقامته الصين مـع دول أو      .  دولة أفريقية بالإضافة للرئيس الصيني     ٤٨
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دولية وقد عقد اجتماعه الأول على مستوى وزراء الخارجية والاقتصاد والتجارة فـي          مجموعات  

 والثالث تحول إلـى مـستوى القمـة    ٢٠٠٣ والثاني في أديس بابا عام       ٢٠٠٠بكين في أكتوبر    

 ٣٠بمناسبة مرور خمسين عاماً على إقامة العلاقات الأفريقية الصينية، حيث أقامت مـصر فـي      

تعتمد في تطبيق سياسـتها   كما أن الصين .ت أفريقية، وعربية مع الصين    أول علاقا  ١٩٥٦مايو  

، وأن ٢٠٠٥ مليـار دولار عـام   ٣٩,٣الناعمة في أفريقيا على التبادل التجاري والذي بلغ حجمه     

 مليار دولار، كما تشارك الصين في عمليات حفـظ    ١,٣ الاستثمارات الصينية في القارة أكثر من     

ها العديد من برامج المساعدة في مجالات الزراعة والصحة وبنـاء الطـرق   السلام في أفريقيا ولدي 

 آلاف مـشروع،  ٩كما أن لدى الصين في أفريقيـا  . وقاعات المؤتمرات وتدريب الكوادر البشرية 

 ألف طبيب صيني يعملون في أفريقيا وقدمت    ١٦ ألف طالب أفريقي يدرسون في الصين و       ١٨و

 ـ  ١,٣ت بإلغاء ديون على الدول الأفريقية الأكثر فقـراً بلغـت        دولة أفريقية وقام   ٣٤مساعدات ل

بدأت التبادلات الثقافية بـين الجـانبين   طار التبادل الثقافي بين الصين والدول   وفي إ  .مليار دولار 

اتفاقيـة    ٦٥فريقية ، وقعت الصين والدول الأ٢٠٠٦عام ومنذ ذلك الحين حتى    . ١٩٥٥ ام  فى ع 

 كمـا  .ذكرته وزارة الثقافـة الـصينية      لما    للتبادل الثقافى، وفقاً   جاً برنام ١٥١ثقافية وقامت بـ    

 دولـة افريقيـة بينمـا    ١٧مـع  تنفيذ برامج التبادلات الثقافية      اتفاقية حول    ٢٢ووقعت الصين   

وجـاءت حـوالى    .لى الصينإ  حكومياً ثقافياً وفدا٢٠ًكثر من أ دول افريقية    ١٠من   كثرأارسلت  

، ٢٠٠٥ حتـى عـام   ٢٠٠١عروض من عام لى الصين للقيام بجولة إية فريقأ مجموعة ثقافية  ٤٠

   .العقود الخمسة الماضية جمالى العدد فى إلتمثل حوالى نصف 

ولا ننسى التغير الجوهري الملحوظ في السياسة الخارجية الصينية تجاه منطقـة الـشرق         

 الإسـرائيلي وأيـدت   – الأوسط وعملها على تأييد القضايا العربية الراهنة مثل الصراع العربـي  

اـم     /كأساس للسلام العربي" الأرض مقابل السلام"فكرة   رـاف بالحاجـة إلـي قي الإسرائيلي والاعت

تـلال الأمريكـي     دولة فلسطينية مستقلة   ، كما اهتمت الصين بالقضية العراقية وخاصة بعـد الاح

ذـا   ، وذلك بهدف تأمين احتياجات الصين من إمـدادات الطاقـة وتع   ٢٠٠٣للعراق عام    زـاً له زي

الهدف أقامت الصين شراكات استراتيجية مع الدول المنتجة والمـصدرة للـنفط الرئيـسية فـي         

والآن تمثل الصادرات الإيرانيـة والـسعودية معـا    ،  ) إيران –السعودية  (منطقة الشرق الأوسط    

  . تقريبا ثلثي واردات الصين من نفط الشرق الأوسط
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صيني، كأحد مصادر القوة الناعمـة، فـي منطقـة    وفي ضوء التوسع والإمتداد الثقافي ال   

 ٣,٧٥الشرق الأوسط، قامت الحكومة الصينية بتقديم منحة إلى الحكومة المـصرية تقـدر بــ        

مليون دولار لبناء مدرسة لتدريس اللغة الصينية في مصر بهدف إعداد الطلاب المصريين منـذ           

 تشهده الصين وهو دليل علـى الـسعي   سن مبكرة لاستيعاب التاريخ الصيني والتقدم العلمي الذي  

الصيني الدؤوب لنشر ثقافتها على نهج انتشار غيرها من الثقافات الأجنبية فـي الـدول العربيـة      

ومنطقة الشرق الأوسط، كل ذلك من أجل تعزيز العلاقات الصينية مع دول المنطقة ومـن ثـم             

  .الحفاظ على مصالحها الإستراتيجية في المنطقة

  فـي لعـب   بكين تستمر وسوف،نتهيإعصر السلبية الصينية قد القول أن ، يمكن   وأخيراً

والعمل الدؤوب علـى تحقيـق    بهدف تأمين أمن طاقتها   على الصعيد الدولي      متزايداً  نشطاً دوراً

لا يعنـي  في نفس الوقت، و. المصالح القومية العليا للصين وتنفيذ أهداف أجندة سياستها الخارجية     

 فبكين تتفهم وفي الواقع تـشارك   والأمريكية سوف تتصادم بالضرورة،   نيةهذا أن السياسات الصي   

ومثلما تـسعى واشـنطن للحفـاظ    . نتشار الأسلحة والإرهابإالولايات المتحدة في مخاوفها بشأن   

  . ، فإن الصين تسعى إلي نفس الشيءدول العالمعلى علاقات جيدة مع كل 

  

  خاتمـة

نصراً أساسياً من عناصر القيادة الناجحة متمثلة فـي     عتشكل  القوة الناعمة كانت ولا تزال      

امتلاك القدرة على جذب الآخرين من أجل تحقيق بعض الأهداف والسياسات التي تم التخطـيط              

دـة           اـفة إلـى تحديـد الأجن لها من قبل، ووضع أطر خاصة للعديد من القضايا المثـارة، بالإض

رـة      السياسية للدول الأخرى، فالقدرة على الجذب تمتد        رـ آلاف الـسنين مـن الخب جـذورها عب

  .والتجربة الإنسانية

والقادة السياسيسن المتميزين فهموا جيـداً أن الجـذب نـابع ومـستمد مـن المـصداقية          

رـ الطغـاة وحـشية           والشرعية في الحكم، فالقوة الحقيقية لا تستمد أبدا من قوة السلاح، حتى أكث

فالولايات المتحدة الأمريكية لـم  . ب المواطنينكانوا يعتمدون على الجذب أكثر من تخويف وإرها     

تعر اهتمام لقضايا الشرعية والمصداقية فيما يتعلق بسياستها تجاه غزو العراق، حيث أوضـحت              
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 شعبية الإدارة الأمريكية داخل وخارج الولايـات المتحـدة،       حاداً في    ستطلاعات الرأي انخفاضاً  ا

اـ جعلهـا تـدفع    ٢٠٠٣نذ عام وهو ما لم يمنعها من غزو العراق واحتلاله م   وحتى الآن، وهو م

وبالمثل إذا ما قامت حركـة حمـاس باختيـار القـوة         . بسبب ذلك كثير من الأموال والتكاليف     ال

الناعمة متمثلة في الإلتزام بالهدنة ووقف إطلاق النار وإنهاء سيطرتها على قطـاع غـزة لأدى               

لسطيني بنفسه في انتخابات حرة ونزيهـة  ذلك إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية يختارها الشعب الف   

دـة المفاوضـات                 وشفافة، ولأدى ذلك إلى حقن دماء الفلسطينيين ودفع إسرائيل للعودة إلـى مائ

  .والإتفاق على قضايا الحل النهائي

وهكذا ينبغي على القادة والحكام أن يختاروا نوع القوة التي يـستخدمونها لحـل القـضايا        

سياسية انطلاقاً من مبدأ المصلحة التـي تحكـم طبيعـة الـسياسات           المطروحة على أجنداتهم ال   

فالقوة فـي الوقـت الـراهن لا    الخارجية للدول والعلاقات الدولية بشكل عام في الوقت الراهن،          

 ”Hard Power“تعتمد فقط على نوع واحد من القوة، بل على خليط من عناصر القوة الـصلبة  

  .”Soft Power“والناعمة 
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